
   

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد  

 عماد حمدي أحمد الابياري 
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 مقدمة 

  سيدنا  على   التسليم،  وأتمّ   الصلاة  وأفضل  البيان،  علّمه  الإنسان،  خلق  الذي  العلمين،  رب  لله  الحمد     
 بإحسان   تبعهم  من  وكل  الطيبين،  وصحابته  الطاهرين،  آلة  وعلى  المستقيم،  الصراط  إلى  الهادي  محمد
 .الدين يوم إلى

 ، ،  بعد   أمّا    
عظم النعم التي حبا الله بها عبادة اذا جعل طلبة فريضة على كل مسلم ومسلمة أ إن العلم من  ف

الإ  يجعل  فهو  فائدته  وعظيم  نفعة  ما  ن لجليل  بكل  ويواكب  ويبدع  يبتكر  علمي    يعرفهسان  تقدم  من 
بمختلف المعارف والمعلومات والثقافات في مختلف المجالات والتخصصات ،   يزودهوتكنولوجي ، كما  

الفض  قيمتهفضلا عن   ترسيخ  الى  تهدف  التي  لدية  ي الخلقية  نفسة ويهذب    وتجنيبهلة  فتروض  الرذيلة 
ما ابن حزم فقد ادرك هذا الدور الأخلاقي  أفتسمو روحة حتى يرقي الى اعلى المقامات الإنسانية ،    سلوكه

مداواة النفوس وتقويمها وذلك    خلالهكتابة : )) الاخلاق والسير في مداواة النفوس (( الذي أراد من  لف  أف
 ء الطباع والذي جعل العلم أساسا لتحقيق ذلك. و عن طريق تحليها بفضائل الاخلاق وتخليها عن س

معاصري و  الى  الظاهري  حزم  ابن  قدامها  التي  القيمة  الوصايا  من  جملة  الكتاب  هذه  لكي  يعد  ه 
 .  تتداولها الأجيال اللاحقة ليسعدوا في دنياهم واخرتهم

المستحسن قبل هذا   الكتاب ، ومن  لهذا  تلخيصي  الكتاب عرض  أتناول في هذا  ولذا ؛ فسوف 
العلماء  تناوله  الذي  الكتاب  بهذا  التعريف  ثم  الجمه ،  الكتب  ذا  الجليل  الحبر  أن اعرف هذا  العرض 

 وما دفعني الى هذا هي تحقيق الثمرة المرجوة من هذا البحث . والباحثين بالاهتمام البالع 
 

 أسباب اختيار الموضوع: 
 كما وضحت في المقدمة وهي تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث.  .أ

 .   هذا الكتاب المكانة الرفيعة التي يتمتع بها  . ب
 . احتياج المسلمين الى الاخلاق لما نراه اليوم   . ت

 



 : أهداف البحث 
 التعرف على سيرة الامام ابن حزم الظاهري ، ومكانته في هذا الشأن .  .أ

 . النفوس  مداواة في والسير الأخلاقتلحيص كتاب  . ب
 . حبر من احبار الامة إلآ وهو ابن حزم الظاهري المساهمة في تسليط الضوء على   . ت

 مشكلة البحث وأسبابه: 
 ؟   من هو ابن حزم الظاهري الاندلسي  .أ

 ؟   ما هو مضمون هذا الكتاب   . ب
 ما هي الفصول التي احتواها الكتاب ؟  . ت

 الدراسات السابقة: 
بحثاً درس هذه من خلال اطلاعي والبحث في المكتبات والتصفح عبر الشبكة المعلومات لم أجد    
 الجزئية. 

 والمنهج المتبع في هذه الدراسة على النحو التالي. منهج البحث: 
جمع المادة العلمية من المصادر الاصلية، من خلال محاولة الاستقصاء لما كتب في موضوع   .أ

 الدراسة.
 توثيق المعلومات التي حصلت عليها.  . ب
منهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج  ابحث الموضوعات المتعلقة بالدراسة بحثا يعتمد على ال . ت

 الاستنباطي . 
 خطة البحث : 

،و   ترجمه لابن حزم الظاهري  يتناول هذه البحث عدة مباحث وهم أربع ، المبحث الأول :       
عرض تلخيصي    : والمبحث الثالث،    الأخلاق والسير في مداواة النفوس التعريف بالكتاب    المبحث الثاني : 

 .  الأخلاق والسير في مداواة النفوس لكتاب 
 
 



 المبحث الأول 
 ترجمة لابن حزم الظاهري 

بو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، أهو   
للأمويين نسبة موالاة، اذ كان جده وينتهي نسبه الى يزيد جده الاعلى، فارسي اسلم بعد ان كان نصرانيا نسبته  

 .(1) يزيد مولى يزيد بن ابي سفيان بن حرب بن امية اخو معاوية
ولد ابن حزم بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاث مائة ونشأ في نعمة ورياسة وكان أبوه من الوزراء وولى  

طق والعربية وقال الشعر وترسل هو وزارة بعض حكان بنى أمية بالأندلس ثم ترك واشتغل في صباه بالأدب والمن 
وانصرف إلى العلم والتأليف يستنبط الاحكام من الكتاب    ثم اقبل على العلم فقرأ الموطأ للإمام مالك وغيره ،

 . (2) والسنة
الفترة التي شهدت ولادة ابن حزم هي فترة انتقالية بين عصر وعصر، ودعت أيام الخليفة العظيم عبد  و  

م( بعد أن تمتع العرب في الاندلس، خلال حكمه، بأيام تناظر  961-911هـ /  350-300الرحمن الناصر سنة)
م( في بغداد حيث ضمن للناس رخاء وأمناً، ما سمح الزمان  809-786هـ/193-170أيام هارون العباسي) 

  بمثلهما، فاجتمعت الاندلس عليه ونعمت في عهده وازدهرت، ورفع للعلم صرحاً باذخاً، فأغدق العطايا على 
العلماء، وأوسع مجالسه، وفتح خزائنه في سبيل العلم، وبلغ المجتمع الاسلامي حينذاك الذروة من العز والسؤدد  

 . (3) والرفعة، وأخاف الفرنجة وأرهبهم، وامتد سلطانه في البلاد الاسلامية إلى بلاد الغرب
ويخبرنا هو نفسه عن ذلك    ،تتربى ابن حزم في القصور، وعاش حياة هنيئة مرفهة، بين الجواري والمربيا

يعلمه غيري، لأني ربيت في حجورهن،  النساء، وعلمت من أسرارهن مالا يكاد  يقول : "ولقد شاهدت  حيث 
ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن، ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب ... ولم يكن كدي واعمال 

 
 . 14ص  1978العراقي و سهير ابو وافية وابراهيم هلال ، القاهرة ابن حزم ، الاصول والفروع بتحقيق : محمد عاطف  1
  دائرة :  المحقق ( هـ852: المتوفى)  العسقلاني  حجر بن  أحمد بن  محمد بن  علي بن  أحمد الفضل أبو: المؤلف   الميزان  لسان2

 . 198 /  4 ،  هـ1390 الثانية،: الطبعة  لبنان -  بيروت للمطبوعات الأعلمي مؤسسة: الناشر  الهند  - النظامية المعرف
:  المتوفى)   البغدادي  الحنبلي  نقطة  ابن   الدين،  معين  بكر،  أبو  شجاع،  بن  بكر  أبي  بن  الغني  عبد  بن  محمد  ،  الإكمال  إكمال  3

؛  301/ 7، م   1410 الأولى،: الطبعة المكرمة مكة - القرى  أم  جامعة: الناشر  النبي  ريب عبد القيوم   عبد. د:  المحقق ( هـ629
 .23ص   1978 ، القاهرة  –  العربي الفكر  دار ، زهرة  أبو   محمد، وفقهه آراؤه  وعصره حياته   حزم   ابن



لا تعرف أسبابهن، والبحث عن أخبارهن، وتحصيل ذلك ،وأنا  ذهني، وأول فهمي، وأنا في سن الطفولة جداً، إ
 .(4)لا أنسى مما أراه منهن"

لقد علمه أبوه الوزير، وثقفه لكي يصبح وزيراً مثله، فقد كانت الوزارة في ذلك الزمان تورث، كما  يورث 
الفتح الاسلامي، وعلمه أن جده الملك، وقد علمه أبوه منذ بدأ يعي أنه قرشي من بني أميه، جاء أجداده مع  

ليزيد بن أبي سفيان) أبو بكر الصديق ) 638-635هـ/18-14الاعلى كان أخاً بالولاية  الذي بعثه  - 11م( 
م( في أول بعثه لفتح الشام. واستكثر ابن حزم من الشيوخ، وطلب العلم، حيث نستطيع أن  634-631هـ/13

 .(5)اتب عليا، فهو منعم الحياة، لا يحتاج إلى هذا المراتبنقول إنه طلب العلم للعلم، وليس للوصول إلى مر 
: "قال له  (7)الذي دخل معه في مناظرة، نصها  (6)ويؤكد هو نفسه على هذا الامر في حواره مع الباجي

الباجي : أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان عليه، تسهر بمشكاة الذهب، وطلبته وأنا  
ديل بائت في السوق. فكان جواب ابن حزم قوله : هذا الكلام عليك، لأنك إنما طلبت العلم، وأنت في  أسهر بقن

تلك الحال، رجاء تبديلها بمثال حالي، وأنا طلبته في حال ما تعلمه وما ذكرته، فلم أرج به إلا علو القدر العلمي 
 في الدنيا والأخرة ". 

تي اعتمدت عليها الدراسة، كتاب ابن حزم ) الفصل في الملل ومن الكتب التي يجب ان نتوقف عندها، وال 
والاهواء والنحل (، الذي يعتبر من ابرز مؤلفاته، يتناول ابن حزم في هذا المصنف أراء الفلاسفة والخلاف 
بينهم، كما يبحث في الملل وأصحاب المذاهب والفرق الاسلامية، ويناقش أقوال غير المسلمين، ويفند حججهم، 

قدم الحجج التي يبني عليها رأيه. وهو عبارة عن تأريخ انتقادي للمذاهب البشرية عموماً، أهل الاديان  بأن ي 
 وغيرهم. 

 
( هـ456:  المتوفى)  الظاهري   القرطبي  الأندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو  ،  والألاف  الألفة  في  الحمامة  طوق    4

 .14- 13 م   987،   الثانية:  الطبعة  لبنان/  بيروت  - والنشر  للدراسات العربية  المؤسسة: النشر  دار   عباس إحسان.  د : تحقيق
 (. 56ابن حزم، طوق الحمامة،المرجع السابق )   5
م(، له كتاب التعديل والتجريح  1081-هـ474هو الحافظ ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب الباجي المالكي)ت 6

يح، وله مع ابن حزم مناظرات افرد لها فصلا في كتابه. ينظر: الباجي، التعديل  لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصح
 .5/11؛ الذهبي، سير اعلام النبلاء، 1/136والتجريح، 

 .)77ابن حزم، طوق الحمامة،المرجع السابق )   7



في   (9)من اعمال لبلة  (8)م في قرية منت ليشم966هـ/ 456توفي ابن حزم الاندلسي في الاندلس سنة  
 الاندلس. 

 الثاني المبحث 
 التعريف بكتاب الاخلاق والسير 

من المواهب   البداهة ن امتلاك الملكة اللغوية وناصية الكلام بالإضافة الى قوة الحافظة المستوعبة وسرعة  إ
فعمل على صقلها بانكبابه على طلب    -رحمه الله- الظاهري  والسجايات التي طبعت بها شخصية ابن حزم  

ئة التي ترعرع  بيالاطلاع والنهل من مختلف منابع المعرفة ، كما ساهم في ذلك الالعلم وتحصليه وذلك بكثرة  
المزدهرة بالعلم والثقافة في ذلك الوقت كل ذلك كان له  التي كانت    بالأندلسي ) اسبنيا الان (   قرطبة  وهي   فيها

امل ساعدة على توسيع اثر كبير في اعداد وتكوين ابن حزم من الناحية الأخلاقية والنفسية والمعرفية فهي عو 
 .  مداركة ونضح فكرة ليصيح لعلما موسوعيا وعارفا بقضايا الادب واللغة 

يعد ابن حزم الاندلسي من العلماء المسلمين الذين لهم الريادة والفضل في الاهتمام بالدراسات النفسية و 
 والأخلاقية.

يعتبر كتاب الاخلاق والسير من اجل الاثار التي تركها الرجل في هذا المجال والتي عني فيها بالحديث  و 
، بالإضافة  عن الاخلاق وتقويمها وذلك بالتفريق بين الفضائل والرذائل وذكر ما يفيد في اصلاح الفاسد منها  

 الى دراسة النفوس وتشخيص عللها لعلاجها ومداواتها . 
هذا الكتاب الأخلاقي الذي صدر عن نفس يشوبها التشاؤم والتصوف هي أنه يقدم لنا صورة حقيقية  أعظم قيمة لو 

حية لنفسية مسلمي الأندلس في القرن الحادي عشر وقواعد الأخلاق التي كانت مرعية في مجتمعهم، هذا إلى جانب  
 .تلك الفقرات التي تتصل بحياة ابن حزم نفسه

 
الياء المثناة من تحتها وفتح الشين  منت ليشم: بفتح الميم وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها وكسر اللام وسكون  8

 .33 – 329/ 3المعجمة وفي آخرها ميم وهي قرية من أعمال لبلة. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 
لبلة : بفتح أوله ثم السكون، ولام أخرى : قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل أكشونية وهي شرق من أكشونية  9
غرب من قرطبة، بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام أربعة وأربعون فرسخا، وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا،  و 

وهي برية بحرية غزيرة الفضائل والثمر والزرع والشجر ولأدمها فضل على غيره، ولها مدن، وتعرف لبلة بالحمراء. ينظر: 
 . 10/ 5الحموي، معجم البلدان، 



نوع من  “ : تبدو كأنها - أي الأخلاق والسير-خالفا للسابق ملخصه: أن الرسالة  لكن هناك رأي آخر قد يبدو م
ولعل أكثرها دون في سن كبيرة، لأنها     المذكرات والخواطر التي دونت على مر الزمن وكانت حصيلة التجربة المتدرجة

مة ،وخروجها على بعض تشير إلى الهدوء والنضج في محاكمة الناس والأشياء ،وتمثل مفارقة وتكملة لطوق الحما
 .(10) ففي هذه الرسالة يقدم ابن حزم نفسه الأحكام التي جاءت في الطوق أو تطويرا لها،

هذا الرأي قد يبدو أقرب إلى الموضوعية من النصين السابقين الذين قيَّما الكتاب من خارج وليس من داخل، 
في حياته العامة ولم ينظرا بتمعن كبير في البنية الداخلية  بمعنى أنهما ربطا حكمهما بالظرف الذي كان يمر به ابن حزم  

نما يضم أحكاما موضوعية في مجالات أخلاقية أوردها برفقة تعليلات  للكتاب الذي لا يتضمن أي مظهر للتشاؤم وا 
خلال   وهو ما سنوضحه من  الممارسة الفعلية والملاحظة الدقيقة، منطقية خالية من العواطف واستشهاد واقعي من خلال

 .عرض المنهج المتحكم في الكتاب 
لم يكن جديدا من حيث العنوان الذي حمله، إذ أننا نجد كتبا قد ألفت في هذا المجال وتحمل     إن هذا الكتاب 

منطقية خالية من  ها برفقة تعليت  أورد  ذات قيمة علمية حكاما موضوعية في مجالات أخلاقية نفس العنوان تقريبا، وهي
العواطف واستشهادات واقعية من خلال الممارسة الفعلي والملاحظة الدقيقة، وهوم سوظحه من خلال عرصنا للمنهج  
المتحكم في الكتاب أحكام قد لا تقل عن كتاب ابن حزم، لكنها في أوجهها وصيغها تكاد تكون صورا طبق الأصل  

م  لبعضها، تقليد  على  التيوتسير  المواضيع  حيث  من  بحسب    تكرر  وذلك  معالجتها  وطرق  لها  تطرقت 
 .)11)منهجها  طبعت   التي  الاتجاهات 

كانت له نغمة خاصة به وأسلوب جديد في عرضه للقضايا الأخلاقية، ولهذا فقد   ”الأخلاق والسير “ لكن كتاب 
 .العلمية المحضة ومنها الإقليمية وغيرهااختص بعناية كبيرة من طرف الباحثين وذلك لاعتبارات شتى منها 

فلقد حدا هذا الترابط بكثير من الباحثين إلى الإشارة تلميحا أو    ”   طوق الحمامة  فالملاحظ أن له صلة وثيقة ب”
ب:”أنه كتاب غني بالتحليل النفسي وهو يشتمل   ”طوق الحمامة“ عند تعريفه لكتاب  ماجد فخري  تصريحا فيما ذهب إليه

أخلاقية وتأملات ذاتية وربما أمكن لهذا الداعي ربطه بكتاب أخلاقي آخر بلغنا من مؤلفاته يفضله تنظيما    على تأملات 
 . (12)الأخلاق والسير  “هو: كتاب 

 
 .  325/ ص 1ج  - ل ابن حزم رسائ 10
 الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي :   11

https://islamonline.net/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8..... . 
 المرجع السابق 12
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 المبحث الثالث
 لابن حزم الظاهري   كتاب الاخلاق والسيرعرض تلخيصي ل

  127فهو لم يتجاوز    حجمةصغير  ل  صغيرةرسالة  ال  أو لهذه  وفى هذا المضمون نعطي اختصار لهذا الكتاب  
تجربته في الحياة وخبرته بالناس    –رحمه الله  -غني المادة ، ثمين القيمة ، بث فيه ابن حزم الظاهري  لكن هو  ،  صفحة  

،   لتأملهابعد طول معاناة معهم وبهم ، صاغه في عبارات بليغة حكيمة ، وجتزة ، يسهل حفظها ، وتستوقف الذهن  
 تتعلق بالعقل والعلم والحكمة وأخلاق الناس وطباعهم ، وكوامن النفس ودوافعها ، واهواء الناس وأحوالهم . 

ابن حزم كتب هذا الكتاب في أخريات حياته بعد أن استخلص من تجاربه عبر الأيام  وأنه ليبدو للمتأمل ان   
 (. 13وعظات الدهر ، واطاف بروحه في عوالم من لحكمة فعرفت نفسة عن الدنيا وتافت الى لقاء الله ) 

جمعت في كتابي هذا   فأنىأفتتحها بقوله : ))  ،    بمقدمة  هذا الكتاب   -رحمه الله -الظاهري    ابن حزم  ستهلا 
معانى كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى ، بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عزوجل من التهميم بتصاريف 

 (.14.. (() الزمان والاشراف على أحواله حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له 
هذا الكتاب الجلل ثم اتبعها بحديثة    تأليفيرها التي اعتمد عليها في  غالعلمية و   مادتهمصادر  تطرق فيها الى  و 

حسن والى من جميع الثروات مع الاعتراف بقيمة  أنه أفضل من جميع الملذات والغرائز و أذ يذكر  إعن أهمية الموضوع  
بالإضافة الى ذكر قصدة الشريف وصدق نيته  ول والمتاعب التي تخطاها وتغلب عيها بإنجاز هذا العمل ،  ذ الجهد المب

ما فسد من اخلاق الناس وتهذيب سلوكها بالحث على    لإصلاحونة التي كان يهدف من خلالها  من وراء هذه المد 
اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل راجيا رضا الله تبارك وتعالى وعظيم اجرة دون تحقيق المنافع الشخصية من جاه 

إذا يقول : )) ... والفكرة فيه على   ،  ومنصب أو وقوفا عند رغبة مالك أو وقوفا عند رغبة ملك او سلطان أو صديق
يع اللذات التي تميل اليها أكثر النفوس ، وعلى الازدياد من فضول المال ، وزممت كل ما سبرت من ذلك بهذا جم

الكتاب لينفع الله تعالى من يشاء من عبادة من يصل اليه وأجهدتها واطلت فيه فكري فياخذه عفوا وأهديته اليه هنيئا ،  
 (. 15......(() اذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله فيكون ذلك له الأفضل من كنوز المال وعقد الأملاك 
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هي نصائح ثمينة مبثوثه في ثنايا الكتاب عظيم نفعها إذا أحسن الفرد قراءتها يتعلق بعضها بالعقل والعلم 
والحكمة ، وبعضها الاخر بالأخلاق الناس وطباعهم وكوامن النفس ودوافعها ادرجها ضمن أحد عشرة فصلًا بعد 

 وهي كالاتي :   المقدمة ،
صلاح الاخلاق الذميمةدأ أول فصول الكتاب "  ب " ، وهذا الفصل يدور حول فضل العقل   مداواة النفوس وا 

والمعرفة على سائر اللذات وأن الناس يدورون حول مطلب رئيس هو دفع الهم وطلب السعادة ، وهو مالا يتحصل الا 
 بالعمل لله تعالى . 

  الأساسي   دافعها  إنسان   أي حركة  أن   وهي   ،  بعد  من  الإسلاميون   الاجتماع   علماء   سيتلقفها  نظرية  أهم   فيه   يرسي
  ومطالبهم   أهوائهم  اختلاف  على…  طلبه  وفي  استحسانه  في  كلهم   الناس  يستوي ))  الذي  المطلوب  فهذا  ،  ”الهم  طرد “

راداتهم،  هممهم  وتبايُن (( مهتدي الى أن دوافع السلوك أنفسهم  عن  إزاحته  به  يعانون   فيما  إلا  أصلاً   حركة  يتحركون   لا  وا 
البشري تبين له أن الناس كلهم يتفقون في مطلب واحد وهو خفض القلق ) طرد الهم ( الناتج عن متطلبات الحياة  

فالدوافع للسلوك هو خفض القلق الناتج عن عدم اشباع الحاجات   ومتنوعةتحقيق هذه الغاية وسائل شتي    لأجلاليومية  
كل فرد ليسعي حياة طبية وسعيدة اذا يقول : )) تطلبت   لتحقيقهية ، لأن فطرد القلق هو الهدف الذي يسعي  اليوم

، ويقول : )) فطرد الهم مذهب لا واحدا وهو طرد الهم إغرضا يستوي النمس كلهم في استحسانه وفى طلبه ، فلم أجد 
 .ناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم عالم الحساب ....(()( قد اتفقت الأمم كلها منذ خلق الله تعالى العالم الى أن يت 

ويعتبر طرد الهم من اهم الأهداف التي حبر من اجهلها هذا الكتاب والتي تتمثل في مداوة النفوس حيث تكون  
 علتها الهم الناشئ عن القلق .

  الله   إلى   التوجه)  :    هو  حقا  الهم  لإزالة  الوحيد   السبيل  أن   في  المسلمين  المفكرين  من  غيره  مع   حزم  ابن   ويشترك
سالما من كل عيب ، خالصا من كل كدر ، موصلا   للأخرة( اذا تقول : )) ووجدت العمل الى    للآخرة  بالعمل  وجل  عز

الى طرد اللهم على الحقيقة ...... فاعلم انه مطلوب واحد ؛ وهو طرد الهم ، وليس اليه الا طريق واحد ؛ وهو العمل 
، وتشبيها بالملائكة المقربين اذ يقول: )) فانه لا يتقدم في هذا الوجود   ى ؛ فما عدا هذا فضلال وسخف (()(لله تعال

 . .(16الا الملائكة وخيار الناس ) 
فانه من فخوج الشيطان ابليس اللعين ، طرح المبالاة بكلام الناس فهو  وموصي في هذا الفصل أيضاً ترك الرياء  

 العقل والراحة.من عظم أبواب 
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) لا تبدل نفسك الا فيما هو أولى منها وليس ذلك الا في ذات الله  ومن كلماته الحكيمة في هذا الفصل قوله : )  
، وقوله : )) باذل نفسه في ، قوله : )) نفي الهموم غاية كل حي (()( يتحدث فيه عن طرد الهم    عز وجل (( )(

ثم     مروءة لمن لا دين له ((، )) العاقل لا يري لنفسة ثمنا الا الجنة ((،) لاعرض دنيا كبائع الياقوت بالحصا (()(،
تحدث عن ) باب عظيم من أبواب العقل والراحة ( )( هو أن لا يلقي المرء بالا لكلام الناس وانما يجعل همه ربة ، 

 فلا يبلغ أحد رضاء الناس ابداً. 
جلاله بين الناس  فضل العلم  تحدث فيه عن    (  العلم)    في  ثم عقد فصلاً      وضرورة   ة العلموفائد وهيبة العالم وا 

أن يختار طالب العلم ما يناسب ميوله   ةالاهتمام بأعلى العلوم قبل أدناها ، ونشر العلم عند أهلة وعدم البخل به ، وأهمي
هو رقابة للإنسان من الزيغ والضلال ارتكاب المعاصي والذنوب و   ويجنبهصاحبة الى الفضائل    يوجهوأن هذا العلم  ،  

وتسمو روحة فحين اذ يجيد التحكم    ذوقهوالانحراف ويرشد الى الصلاح والاستقامة فينضج فكرة وتتوقد بصيرته ويصقل  
ح  ب الجتها من اهوائها الفاسدة وادوائها من قلق والام وهموم ووساوس كما تسمع ان يروض نفسه ويكعفي نفسة و م

) لو لم يكن من فائد العلم والاشغال به الا    :يقول    ، إذارائزه ونزعاته الإنسانية المختلفة  غح قيدا  شهوته حتى لا يصب
التي لا تفيد غير الهم ، وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس ،   الآمالانه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح  

 ..()(. لكل ذلك أعظم داع اليه فكيف وله الفضائل ما يطول ذكرة 
الوساوس التي لا تفيد غير الهم وطرق الأفكار الهادمة    يطرد   العلمن الاشتعال بأالى  ابن حزم طالب العلم    يرشد 

، ويجب  الأعلىن العلم يكفيك من ذل بتسلط الجهال ، وأن افضل أن تشغل به من  العلوم هي العلوم أالى النفس ، و 
نشر هذا العلم عند المعنين به لانهم اهلة ، ويجب ان يتوجه طالب العلم الى احب العلوم الى قلبة ، وان اعلى العلوم 

 واجلها هي ما يقربك من خالفك تعالى. 
الة خطيرة وهي نشر العلم عند من ليس من أهلة ، فان هذا العلم لا يفيدهم بل يضرهم  يرشدنا ابن حزم الى مسو 

، ويضر العلم لعدم فهم الصحيح له ، فلا أفة على العلم أضر من الدخلاء فيها والذي ليس لهم الفهم الصحيح هذا  
 نون انهم يصلحون .العلم ويظنون انهم يعلمون وهم جاهلون فان هؤلاء يفسدون ولا يصلحون وان كانوا ظ

فالعلم ضروري يعمل على تكوين الانسان وسعادته واستقرارة ، لذا أكد ابن حزم على طلبة واشتغاله ، وهو لا  
يقل شأنا عن الاخلاق في بناء الفرد الصالح والرقي به الى أعلى درجات الكمال البشري الذي يعد لبنه الأساسية في 

أكثر علما ومعرفة كان أكثر دافعية وتحفيزا على اكتساب جميل الاخلاق إذا يقول  كلما كان الانسان  بناء الصالح ، ف
العلن الا صافي الطبع جدا فاضب   يأتي)) يجب ان يكون للعلم حصة في كل فضيله وللجهل حصة في كل رذيلة ولا  

ن الناس فكل من الاعلم  ؛ لان الله تعالى علمهم الخير كله دون ان يتعلموه مالتركيب وهذه منزلة خص بها النبيون  



والأخلاق يتكاملان من أجل بلوغ الانسان أعلى المقامات الإنسانية والكمالات الرفيعة وذلك بتخلية النفس بطيب الخلال 
 وحسن الفضائل وتخلية النفس من الصفات الذميمة والأخلاق القبيحة .

من أهلم مفسدة لهم ، كاطعامك العسل ومن كلماته الحكيمة في هذا الفصل قوله : )نشر العلم عند من ليس  
لا افة على العلوم )  :، وقوله(والحلوء من به احتراق وحمي ، وكتشميمك المسك لمن به صداع من احتدام الصفراء  

 .(وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غبير أهلها ، فانهم يجهلون ويظنون انهم يعلمون ويفسدون ويظنون انهم يصلحوا

الناس وطباعهم    بأخلاقراء مجربة تتعلق  أتحدث فيه في عبارات حكيمة و   الاخلاق والسير ()ثم عقد فصل في   
، وهذا قد يضره ، بل قد وتحفظه  ه  اخش ؛ لأن هذا يجعل الناس تنسان على الوصف أمام الناس بالدهاء  مثل حرص الأ

، ترك   الواقع على النفس  لأنه سبب في تقليل الهميضل ضرهم به الى القتل ، وتهيئة النفس على أيصبها ما يكره ؛  
، وحرص الأنسان على الصبر ، والتعجل بالأعمال  لا بإرضائه   إ قبالك على الله تعالى لن تهتم  إ  التفكير في العدو ؛ لان 

فلا تأمنه وعدم التحقير القليل منها ، الثقة بالمتدين وعدم الثقة بالمستخف بالدين من استخف بحرمات الله  ،  الصالحة  
أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك ؛ لأنه نبه على نقصك ، وابلغ في مدحك ومن بليغ ما قال فيه : ))    على شيء،

نبه على فضلك ، ولقد انتصر لك من نفسك بذلك ، وباستهدافه الى انكار والائمه ((   ؛ لأنهمن ذمك بما ليس فيك  
 . لكان كاملا ((  نقصهوقوله : ) لو علم الناقص 

  كيفية   عن، و الصداقة  الإخوان و في    ثمينةجاء بعبارات حكمية  (    والنصيحةخوان والصداقة  الإ  )ثم فصل في  
سداء الإخوان معاملة كيف يكون الصديق الحق  ذاكراً راء تتعلق بالأخلاق أويقدم فيهما نصائح و ،  الصادقة النصيحة وا 

ما من يراك مسيئا فلا ينهاك ، فقد زهد فيك في أالذي يريد بقاء صحبتك هو الذي يعاتبك على الخطأ إذا وقع منك ،  
نك فهي في كلتا الحالين  خون الأصدقاء هو من افشي سرك ومن اخفي سره عأ الحقيقة فلا يصلح لك صديق ، وأن  

، وأن أقصي غايات الصداقة هي المشارك إذا يقول : ))  فتقرب لمن يحبك ولا ترغب فيمن زهد فيك،  خيانة للصداقة  
- ، وان استكثار من الأصدقاء والاخوان يعده من شاركك بنفسة وماله لغير عله توجب ذلك ، وآثر على من سواك ((

والمشاركة وحسن    – القوه  -ن إلا بالحلم، الصبر والجود والعفة والوفاء والاستضلاع  فضيلة لانهم لا يكتسبو   –بن حزم  
، ومن نصائحه في الصداقة عدم مصاهرة الصديق وعدم مبايعته إذا يقول ))  الدفاع  ، وكل ذلك من الاخلاق الرفيعة

 (.17)لا تصاهر الى صديق ، ولا تبايعه ، فما راينا هذين العملين الا سببا للقطيعة ((
يَ  لَا  وَأن  بك،   وثق   من  كل  سرّ   اكْتم ))  :  فيه  نفائسه  ومن   سرك   من  -   غَيرهم   من   وَلاَ   -  إخوانك  من  أحد   إ لَى   تفُش 

  من  شَيْء على أحداً  تأمن  وَلَا  ائتمنك، من  لجَم يع  تفي وَأَن بك،  النَّاس  أخص  كَانَ  وَا  ن الْوُجُوه، من ب وَجْه طيه يمكنك مَا
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نْهَا،  بُد   لَا   لضَرُورَة  إ لاَّ   عَلَيْه    تشفق  أَمرك ينَئ ذ    فَارْتَد   م   لمن  وجاهك  مَالك  فضل   وابذل  الْك فَايَة،  تَعَالَى  الله  وعَلى  واجتهد،  ح 
  على   مقارضة   انْت ظَار  نَفسك  تشعر  وَلَا   بالرغبة  يعتمدك  لم  وَا  ن  نَفعه،   وأمكنك  إ لَيْك  احْتَاجَ   من  وَلكُل  يَسْأَلك،  لم  أَو  سَأَلَك
 .(( وَجل عز  رَبك غير من ذَل ك

لا توطن نفسك إذا نصحت أوهى    هي أصول النصيحة  ، مبيناً في النصيحة  ثمينة    يةحكم عبارات  ويقدم أيضا  
إذا يقول : )) لا تنصح على شرط القبول ، ولا تشفع على شرط الإجابة ، ولا تهب  أن المنصوح سيقبل هذه النصيحة ،  

،  (  18الاثابة ؛ لكن على سبيل استعمال الفضل وتادية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف (() على شرط  
فرض وديانه والثانية    فالأولى  ؛مرتان  النصيحةبين النصيحة والنمية ، ورايه في تكرار النصيحة فيقول : ))    فرق ومبينا ال

،   والأذىلا التركل واللطام ، وربما اشد من ذلك من البغي  إء ذلك  ما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراأوتذكير ، و   تنبيه
(( ، وموضحاً كيف تكون النصيحة إذا يقول : )) وأذا  اللهم في معني الديانه فوجب على المرء ترداد النصح فيها  

،    19ه ((لا جهرا ، وبتعيض لا تصريح الا الا يفهم المنصوح تعريضك ، فلا بد من التصريح ل-نصحت فانصح سرا  
الى غيرك فتكون نماما ، فان خشنت كلامك في   تحدثه وأن النصيحة تكون في خلاء وبكلام لين ولا تسند سب من  

 قولك النصيحة فذلك يدعو الى التنفير منها .
: )) وانا اعلك أن بعض  عن نفسه  - رحمه الله-، اذا يقول ابن حزم الظاهري   مجربةال  دعما هذه النصائح بأراهو 

من خالصني المودة واصفانى إياها غاية الصفاء حال الشدة والرخاء والسعة والضيق والغضب والرضي : تغير على  
مثلة في أحد من أقبح تغير بعد أثني عشرة عاما متصلة في غاية الصفاء ، ولسبب لطيف جدا ما قدرت ققط انه يؤثر  

 (20)، ولقد اهمني ذلك سنين كثيرة هما شديدا ((بعدها  ليالناس وما صلح 
(( ))   بشأنك منها استبقاك من عاتبك ، وزهد فيك من استهان  ))بهذا الفصل :    تتعلقومن أقوله الحكمية التي  

طيعة ، وان ظن أهل الجهل أن فيهما  ، فما راينا هذين العملين الا سببا للق  تبايعهوقولة : لا تصاهر الى صديق ولا  
 فليس كذلك ؛ لان هدين العقدين داعيان كل واحد الى طلب حظ نفسة على انفسهم قليل جداً (( للصلةتأكيدا 
 ، ن المحبة كلها جنس واحد أ ا  ( تحدث في هذا الفصل عن المحبة وانواعها ذاكرً   المحبة وانواعهاثم فصل في )   

ولها علامة وهى الرغبة في المحبوب وكراهية منافرته والرغبة في مقابلة منه بالمحبة ، وهذه المحبة تكون لله وفيه 
في    ختلفتلناس  ا  ب والابن والقرابة والصديق وللسلطان ولذات الفراش وللمحسن وللمأمول وللمعشوق ، ويري أنلاول
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، وبذلك تتعدد يختلفون في الأغراض من أجل اختلاف الاطماع  وهم  ،  اتج عن اختلافهم في الأغراض  ذلك نو   قدرها
 أنواع المحبة . 

ويقرر في هذا الفصل تقسم الاطماع المحبة الى قسمين ، القسم الأول : ادني الاطماع المحبة ، وهي أن يتقرب 
في مجالسة ، كالمحادثة    ، ثم من يريد الطمع  –تعالى  - اليه وينال الرفعة لدية والحظوه منه ، وذلك غاية المحبين لله  

 معه ومناصرته في مجلسه ، وهذا أطماع المرء في سلطانه وصديقة وزوي رحمه . 
هي أقصي أطماع المحب المخالطة بالأعضاء ، والملامسة بالجسد والتقبيل ، وجعل محبة الاب القسم الثاني :  

الى التقبيل    فيتعدىع من الاب في ولده ،  من ابنه في هذه الدرجة من الاطماع ، فقول : )) وقد يقع بعض هذه الطم
 (. 21والتعنيق (()

نجد الانسان يموت جاره وصديقة وابن    فأننافي الأموال والاحوال ويقول : ))    تأثيرويقرر فيه أيضاً أن الطمع له  
عمته وعمه لام وابن أخيه لام وجده أبو أمه وابن بنته ، فاذ لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم لفوته عن يده ، ....،  
حتى اذا مات له عصبه على بعج أو مولى على بعد ، وحدث له الطمع في ماله : حدث من الهم والاسف والغيظ  

 (. 22() والفكرة ....(
، كمن امتحن ببعد من يجب ، ولا   يكرهبهذا الفصل : )) من امتحن بقرب من    تتعلقومن أقوله الحكمية التي       

 (.23مضمونه ، ودعوته مجابة ، اذا ارتفعت الغيرة فايقن بارتفاع المحبة (()  فأجابتهفرق ، اذا دعا المحب في السلو ،  
فرد    ذلك  في  الكلام   تحقيق  عن  سئلت   وقد يتحدث فيه عن أراءه المجربة  (  وأنواعها  الصور  صباحة)  في   فصل  ثم        

ن الصور لأعراض  النفس وقبول الإشارات  وخفة الحركات  ولطف المحاسن رقة  الحلاوةقائلًا : ))    صفات   ثم تكن لم وا 
  ولا   مليح  غير  الطلعة  بارد   منها  صفة  كل  انفراد   على  الصفات   جميل  ورب   حدتها  على  صفة  كل  جمال  القوام  ظاهرة
 ( .24(()حسن
  لا  متكلف  زي   من   التنقل   هو  المذموم  التلون   ( ويتحدث فيه أنه العادات والأخلاقوالعادات  الأخلاقثم فصل في )    
  سبب   بلا   لها  معنى   لا   حال   إلى  لها  معنى   لا   حال   ومن  له  معنى  لا  أنه  وفي  التكلف  في  مثله  آخر  زي   إلى  له   معنى
 (.25)فهذا إليه يحتاج لا  مما التزيد  وترك حاجة إليه به  مما أمكنه ما الزي  من استعمل من وأما ذلك يوجب 
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الفاسدة ومداوتها  ثم فصل في )   الجلل    أدواء الاخلاق  الفصل    العُجب   مداواة  كيفيةعن  ( يتحدث في هذا 
وأن كل ذلك من الاخلاق الفاسدة   ،بالنسب   بالصحة،  بالمال،  بالعلم،   بالعمل،  بالرأي،  العجب :  أنواعه  بمختلف   خاصة،

، وأن الأحسن من هؤلاء هو  ويقول أن انسي لا يخلوا من العيوب  هي النطق بعيوب الناس ،العجب ويقرر أن من ،  
من فتشي في عيوبه محاولا إصلاحها ، أما من خفيت عنهم عيوبهم هذا مصيبته مصيبه ، وهو أتم الناس نقصا  

   واعظمهم عيوباً.
العقل فيجب    العجب بالعقل الذي يفكر بفكر السوء والعجب بآرائك ، هذا نفص أيضا هي    العجب ويقرر أن من   

يجب عليك التفكير في معاصيك وفى تقصيرك وفى معاشك ووجوهة وعلاجه  والعجب بالعمل ، ،    عيوبه  ان يفكر في  
العجب بالشجاعة ، ، و والعجب بعلمك ، فاعلم انه لا خصلة لك فيه ، وانه موبه من الله مجردة وهبك ربك تعالى  ،  

، والتفكر في زوال هذه الشجاعة  ر بمن هو اشجع منك ثم انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى  يفك وعلاجه الت
، ر في مخالفيك واندادك ونظرائك ولعلهم اخساء ضعفاءيفكوعلاجه التالعجب بجاهك في دنياك ،  و ،    بالشيخوخةعنك  

احجار    لأنه  ؛هو اغني منك ، وهو حمقالمراتب من العجب ، فنظر في كل ساط خسيس ف  أسوءالعجب بالمال وهي  و 
ر فيمن يولد عليك ، مما يفك وعلاجه التالعجب بحسنك ،  ،  لا تنفع بها الا ان تخرج عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط  

هذا  و العجب بنسبك ،  ، و ر في ذم اعدائك اياك  يفك وعلاجه الت  اخوانك لكح  نستحي نحن نت اثباته ، والعجب بالمد 
هذا الذي يعجب به لا فائدة له أصلا في دنيا ولا اخره فهل يدفع عنك جوعه او يستر    ؛ لأنهكرنا  اسواء من كل ما ذ 

ن البغل والحمار والثور اقوي منك أر في  يفك وعلاجه الت  العجب بقوة جسمك، و   بشيءلك عورة أو ينفعك في اخرتك  
....، وهذا العجب من الاخلاق الفاسدة   ،  اب ن الكلب والارنب يفوقانك في هذا البفإ بخفتك    وان اعجبت للأثقل،  واحمل  

 التي يجب مداوتها بما سبق ذكره .
العاقل هو من لا يفارق ما أوجبه تمييزه ، لا تطمع الناس فيما   : )) الفصل بهذا تتعلق  التي الحكمية أقوله منو 

 (.26عندك ، الاستهانة بالأخرين خيانة، الخيانة في الحرم اشد من الخيانة في الدماء(()
َن الْأُسد؛ رياضة من أصعب  الْأَنْفس رياضة أَن وَاعْلَم)) : فيهأيضاً  أقواله ومن   الْبيُوت   ف ي سجنت  إ ذا الْأُسد  لأ 

 .((شَرها يُؤمن لم سجنت  وَا  ن وَالنَّفس شَرها أَمن الْمُلُوك لَهَا تتَّخذ  الَّت ي
 ذوي و في هذا الفصل عن اراء مجربة تتعلق بالأخلاق النفس  يتحدث    (  غرائب أخلاق النفس  )  في   فصل  ثم 
، ويذكر أنه يجب   الأخلاق وأراذل الشر يستحسنون  من أو بغضاً، لك ازدادوا إليهم أحسنت  مهما الذين الخبيثة الطباع

 من   له   يبدو  بما  يحكم  لا  أن  للعاقل  ينبغيعلى المرء عدم الانخداع بظاهر من الناس وعجائب الغفلة ، ويقول : ))  
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  الظالم   أنه  يقين  على  هذا  يفعل  من  بعض   من  وقفت   فقد .  وبكائه  وتقلبه  تلويه  وشدة  وتشكيه  المتظلم  الباكي  استرحام
بطانه  الجزع  إظهار  في  القول  وكذلك....    الظلم  المفرط  المعتدي بطانه  الصبر  إظهار  وفي  وا    عند   الجزع   إظهار  فإن  وا 
  عما   وقاطع  الشريعة  في  مذموم  هو  بل  فيه  فائدة  لا  أمراً   فأظهر  نفسه  ملك  عن  مظهره  عجز  لأنه  مذموم  المصائب   حلول
 إظهار   كان   فلما.  الجزع  حدث   عنه  الذي   الواقع  الأمر  من  أشنع  لعله   مما  حلوله  يتوقع  لما  التأهب   وعن  الأعمال  من  يلزم

قبال  فيه  فائدة  لا  لما  واطراح  للنفس  ملك  لأنه  الصبر  إظهار  وهو  محموداً   ضده  إظهار  كان  مذموماً   الجزع  ما   على  وا 
 (. 27(() المستأنف وفي الحال في به  وينتفع يعود 

  وتقلبه   تلويه  وشدة  وتشكيه   المتظلم  الباكي   استرحام  من   له  يبدو   بما  يحكم   لا  أن  للعاقل  ينبغي ))  :  فيه  أقواله  ومن  
  ساكن   المظلومين بعض   ورأيت  الظلم، المفرط المعتدي الظالم أنه  يقين   على  هذا يفعل  من  بعض   من وقفت  فقد  وبكائه، 
 (. 28(() المبالاة لقلة مظهراً  التشكي معدوم الكلام

 وبقاء   المدح  إلى  النفس  تطلع  أن   يتحدث في هذا الفصل عن  (  تطلع النفس الى ما يسر عنها    )  في  فصل  ثم  
أن النفس تتطلع الى معرفة ما يخفي عنها من أمور الناس أو رؤية شيء أكتم به عنها ، وأنها تتطلع    ، ويقررالذكر

أن من أهتم باهذين  و الى المدح من الناس ودوام ذكره في الأرض ، وهذان الامران لا يسلم منهم أحد من الناس ،   
ن  ،ألبته  العقل  عديم  الجنون   امت مجنون   فهو  ذلك  بكل  اهتم  إنالامران فهو عديم النفع فيقول : ))     فهل  لذلك  يهتم  لم  وا 

 (.29(()  فرق  ولا بسواء سواء منه عنه غاب   ما كسائر  إلا عنه  به اختفي الذي هذا
  من   خلا  من  كثرة  أحدهما؛     عظيمين  معنيين  في  ..  ليتفكرثم ذكر أن من تتطلع الى المدح وبقاء الذكر ، ))    
  ولا   ذكر  ولا  رسم  ولا  اسم   الناس  من  أحد   عند   الأرض   أديم  على  لهم  يبق   لم  للذين  ،  أولاً   صلى الله عليه وسلم  والرسل  الأنبياء   من  الفضلاء

 والعلماء  الفلاسفة  ومن  والزهاد   السالفين  الأنبياء  أصحاب   من  الصالحين  الفضلاء  من  ثم,    الوجوه  من  بوجه  أثر  ولا  خبر
 أحد  عند   لهم  يبق  ولم  أخبارهم  انقطعت   قد   أيضاً   الذين  الملوك  وأتباع  الخالية  المدن  وبناة  الدائرة   الأمم  وملوك  والأخيار

  محاسنهم   من  طمس  أو  فضائلهم  من  نقص   أو  ذلك  منهم  فاضلاً   كان  من  ضر  فهل  ألبته  أصلاً   معرفة  بهم  لأحد   ولا  علم
  من   ملوك  عن  خبر   الدنيا   من   شيء  في  ليس   أنه  فليعلم  الأمر  هذا  جهل  ومن   وجل؟   عز  بارئهم   عند   درجتهم   حط   أو

  اليونان   ملوك  تاريخ  من  بأيدينا  ما  ثم  فقط  إسرائيل  بني  ملوك  تاريخ   من  الناس  بأيدي  مما  أبعد   السالفة  الأجيال  ملوك
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  ألبتة   ونسي  وانقطع  وفني  دثر  قد   أليس  هؤلاء  قبل  الدنيا  عمر  من  ذكر  فأين  عام  ألفي  يتجاوز   لا  ذلك   وكل   والفرس
 ())30.) 

الفاضلة ، ويقول : ))     بالخلاق  المرء   في   العاقل  الإنسان  يرغب   أن   ينبغي  إنما  لكنويقرر أن يجب على 
 فهي . الصفة وحميد  والمدح الحسن والثناء الجميل الذكر فيه هي من يستحق التي البر وأعمال الفضائل من الاستكثار

 الأبد  أبد  يبيد  ولا فائدته بقاء على  ويحصل ينفعه الذي   الذكر وجل عز عنده مذكوراً  وتجعله تعالى بارئه من تقربه التي
 ())31.) 

وحضورها من طلاب    العلم  مجالس يتحدث ابن حزم في هذا الفصل عن    (  ضور مجلس العلمح  )  في  فصل   ثم  
 حضرت   إذا: ))    - تعالى  - العلم مقدم النصائح لهم ، ويقرر أن حضور مجلس العلم يكون ليستزيد العلم والثواب من الله  

  غريبة   أو  تشيعها  عثرة  طالبا  عندك  بما  مستغن  حضور  لا  وأجراً،  علماً   مستزيد   حضور  إلا  حضورك  يكن  فلا  علم  مجلس
 حصلت   فقد   النية  هذه  على  حضرتها  فإذاوهي اخلاص النية لله تعالى فيقول : ))  (( ، وذكر صفات طالب العلم  تشنعها
ن  حال   كل  على   خيراً  و  (،  32(()  لدينك  وأسلم  لخلقك  وأكرم  لبدنك  أروح  منزلك  في  فجلوسك  النية  هذه  على  تحضرها  لم   وا 

ولا يكون حضورك للمشاهدة ويجب على الطالب العلم المعارضة ،    ،التفاعل  السؤال عما لا تدري  الالتزام والانصات ، و 
 أجراً لنيته . ن حصل على الثواب أو  العلموهذا لا يفيد طالب 

  جمع   فمن  به  والعمل  الخير  تعلم   الناس   على  فرض ))  ،  نه يجب على الناس طلب العلم والعمل به  أأيضاً  ويقرر  
  عملاً  فخلط به العمل ترك في وأساء التعليم في أحسن فقد  به  يعمل ولم علمه  ومن معاً  الفضيلتين استوفى فقد  الأمرين
  ينهى   آخر  من  ذماً   وأقل  حالاً   أمثل  فيه  خير  لا  الذي  وهذا  به   يعمل   ولم   يعلمه  لم  آخر  من   خير  وهو  سيئاً  وآخر  صالحاً 

  نهى   لما  استوعبه   من  إلا   بالخير  أمر  ولا  شيء  منه  فيه  ليس  من  إلا  الشر   عن  ينه   لم  ولو,    عنه  ويصد   الخير   تعلم  عن 
  التوفيق   تعالى   وبالله   حال   وذم  طبع  وسوء  فساداً   هذا  إلى   رأيه  أدى  بمن   وحسبك  صلى الله عليه وسلم  النبي  بعد   بخير   أمر  ولا  شر  عن   أحد 
 ())33.) 

والفائدة وذلك   النفع  تعود على صاحبها بكتر من  العلم  المداومة على مجالس  أيضاً أن  يتلقاه من  ويقرر  لما 
مدرسية من معلومات كثيرة اذخرها في عقلة ليستقيد منها الطلبة وكذلك حصول المتعلم على أفكار جديدة نتيجة اختلاف 

 وجهات النظر والرؤي حول القضايا المعينة حسب تعدد مداركهم مذاهبهم وتوجهاتهم .
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 :  الباحثين الى تقسم الكتاب الى ثلاثة محاور ، وهي وقد ذهب بعض 
 . الأخلاقية الاعترافات -أ
 . الحكم مجموعة  - ب
 . الأخلاق في نظرية       -ج    

رحمه  -الظاهري    حزم   ابن الامام    بها  مر  التي   الأخلاقية   التجربة   عناصر   تمثل   الثلاثة  الأقسام  هذه   أن   يرأ  وفى
 . تمثيل أصدق -الله

 . الأخلاقية الاعترافات : المحور الأول      
 في   النقص   جوانب   بعض ثمرة حياته بذكره لأهم الملاحظات التي استقاه من سقطاته ، و لخص ابن حرم فيها  

 مرحلة، وزلاته ، بهدف أن يتعظ الاخرين ويجتنبوا أخطاء السابقين ، ويمكن أن يطلق على هذا المحور    شخصيته
  المأثور   القبيح  عن  سامعها  لينفر  ،  والرذائل  الفضائل  تؤرخ  أن  يجب   ولهذا ))  :    يقول  ،  الذات   حقيقة  واكتشاف  البحث 
 .( 34)((سلف بما ويتعظ ، تقدمه  عمن  المنقول الحسن فى ويرغب  ، غيره  عن

من جملة اعترافاته الكلف في الرضا وافراط في الغضب وتحملة الكثير من الصبر والمتاعب للتعلب على ذلك و 
ذلك حتى وقفت عند ترك اظهار الغضب بالكلام ))... فمهما كلف في الرضا ، وافراط في الغضب فلم أزل اداوي  

  والفعل والتخبط وامتنعت مما لا يخل من الانتصار ، وتحملت من ذلك ثقلا شديد وصبرت على مضض مؤلم ..(( 
(35 .) 

وقد لجا ابن حزم الى ممارسة نوع من التقويم الذاتي أو النقدي الذاتي وكان الغرض منه اصلاح نفسة قبل    ))
في المتلقي وجذبة ليتعظ فيسير على النهج القويم في اصلاح اخلاقه وهذا عبارة عن ))    للتأثيراصلاح غيره وذلك  

معرفة كيف يستجيب الفرد لحالات نفسية معينه ، وعليه  وهي طريقة يستعملها علماء النفس ل التجريبياستبطان الذاتي 
بدقة من خلال التعرف على الى هذه العيوب عن طريق معرفة الصفات    عيوبهأراد ان يهذب نفسه أولا أن يشخص  

 (. 36(()الذميمة والافعال القبيحة لان تهذيب النفس غير ممكن من دون المعرفة بعللها وامراضها 
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بغدادي  . خلال كتاب الاخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم الاندلسي ، أأثر اكتساب العلم في تهذيب الاخلاق من   36

 .  37م ، ص 2016بجامعة الجلفة ،  العدد الرابع،    -بشر، مجلة افاق للعلوم 



 أن   مثلا  نسمع  ألسنا  ،   كله  المجتمع  من  تماما  مرفوض   الأخلاقي  الخطأ  نا المحور أويقرر ابن حزم في هذ  
 المسلم   أن  ،  -صلي الله عليه وسلم    –  الله  رسول  ويعلمنا  ،  العقلي  الخطأ  هو  طبعا  والمفهوم(  فضيلة  بالخطأ  الاعتراف)
  ،   والخطأ  الصواب   حالتي  على  مثاب   أنه  معناه  وهذا  ،  واحد   أجر   فله   الخطأ  فإن  ،  أجران  فله  فأصاب   برأيه  اجتهد   إذا

  نكاد   لا  ،  ذلك  من  العكس  على  لكننا،    دينية  مسألة  في  الفتوى   لا صدار   يتصدى  الذى  الشخص   هو  أيضا  والمقصود 
 أن   على   المسلم  يحض   الإسلام  إن   بل،   فضيلة  أية  على  يحتوى   السيئة  بأخلاقه  الإنسان  تصريح  أن  عن  شيئا  نسمع
 السكوت  يصبح   وبهذا  ،  ممكن   نطاق  أضيق   في   الرذيلة  يحصر  أن  بذلك  يقصد   وكأنما(  فاستتروا  بليتم   إذا)  سيئاته   يدارى 
 بالضرر   يعود   لأنه  للمجتمع  وتحد   افتخار  موضع  بالعيوب   التصريح  يكون   أن  اذن  مقبول  يرغ  مقاومتها  من  نوعا  عنها

 تذكر  أن  لكن  ،  والغرابة  الشذوذ   مظاهر   من  أمامهم  يوجد   ما  محاكاة  إلى  بطبعهم  يميلون   الذين  ،  النشئ  على  المؤكد 
  مثلهم  بشير أخلاقهم واصلاح ، لوعظهم  يتصدى من أن يدركوا حتى ، الآخرون  بها  يتعظ  أن بهدف الأخلاقية العيوب 

  ما   الأحيان  بعض   فى  والنوازع  الأهواء  من   عليه   وتتسلط  ،  الإنساني  الضعف  لحظات   من  له   يتعرضون   لما  يتعرض   ،
  المستقيمة   والسيرة  ،  الحسنة  الموعظة  إلى  النفوس  جذب   في  ممتاز  اسلوب   إنه  بل  ،  مختلف  شيء  فهذا.    عليهم يتسلط

(37 .) 
 .  الحكم مجموعة :  الثاني المحور   
عظات أكثرها عقلة نتجه اطلاعه الواسع على ثقافات الأمم الأخرى هو المجرب والحكيم الخبير بسلوكيات و  

 خلاصة   عن  عبارة  هيالافراد وطباعهم والعارف بأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر الدين الحنيف أو  
ها بن حزم في هذا الكتاب الذي كان يرجوا من  ، أودع  المجتمع  مع   مباشر  واحتكاك  ،  الحياة  في  عميقة  لخبرة  مركزة

 وراءه بناء القواعد الخلقية والنفسية التي تقوم عليها حياة الافراد .
 في   برزوا  الذين  العالميين  الحكماء  مصاف  بين  حزم  ابن  لوضع  تكفى  التي   الأمثلة   بعض   بينها  من  نختار  سوفو 

الجانب ، علاقات الصداقة والمحبة و... بالإضافة الى حديثة عن اصلاح الاخلاق ومداواة النفوس ، وحديثة عن   هذا
النصيحة ، وحديثة عن غايات الصداقة ....... وضرورة تجنب الطمع ، ويقول :  )) فالطمع اذا اصل لكل ذل ولكل  

كبة من النجدة والجود والعدل و الفهم ، لأنه راي قلة هم وهو خلق سوء ذميم وضده نزاهة النفس وهذه صفة فاضلة مر 
 (.   38الفائدة في استعمال ضدها(()
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 من أقواله الحكمية الثمينة التي يؤيد هذا المحور ، هي :و 
 . له دين لا  لمن مرؤة لا -
 . الجنة الا  ثمنا  لنفسه يرى  لا العاقل -
 . مجنون  فهو وعيوبهم الناس طعن من يسلم  أن قدر من -
 . فوقك من إلى والفضائل  والعلم الدين فى وانظر ، دونك من إلى والصحة والحال المال فى انظر -

 .  نظرية في الاخلاق  :  الثاني المحور 
  نظرية   وهى  ،  الأخلاقية  الحياة  من  النهائي  الهدف  مجال  فى  حزم   ابن  يقدمها   التي  الجديدة   النظرية  تأتى  وأخيرا 

 ولكنها  ،  بالفعل  المسلمين  فلاسفة  بعض   تبناها  والتي  ،  اليونانية"  السعادة"  نظرية  محل  تحل  أن  يمكن  التي"  الهم  طرد "
 زمان  كل  في  الإنسان  على  للتطبيق  صالحة  أنها  لنا  فيؤكد   حزم  ابن  نظرية  أما  ،  النقد   أوجه  من  للكثير  عرضة  ظلت 
 (. 39) ومكان

  مصطلح   فى  يحددها  وهو  ،   الأخلاق  غاية  حول  جديدة  بنظرية  "والسير  الأخلاق"  كتابه  فى  يطالعنا  حزم  ابنو   
 هدفا   يكون   أن   يصلح   الغرض   هذا  أن  إلى  وتجاربه  الطويلة  بخبرته  توصل   قد   أنه   ويؤكد   (الهم  طرد )  هو  تماما   جديد 
التي حبر من اجهلها هذا الكتاب ،  فاد تعتبر هذا القسم من أهم الاه (   الهم  طرد)  نظريةو  ، الأخلاقية للحياة أسمى

  حزم  ابن نظرية   في الجدة مدى ندرك لكى  )) والتي تتمثل في مداواة النفوس حيث تكون علتها الهم الناشئ عن القلق ،
  النهائي   الهدف  أو  الغاية  على  خاصة  بصفة  مركزين  ،  سبقته  التي  الأخلاقية  المذاهب   على  سريعة  نظرة  القاء  من  لابد 
 الفردية  الذى تحقيق في تنحصر السفسطائيين لدى الأخلاق غاية أن نجد  ، الإغريقي الفكر في،  الأخلاقية الحياة من
  التي   ،  الفضيلة  نمارس  أن  لابد   السعادة  إلى  نصل  ولكى،    السعادة  هي   الغاية   هذه  جعل  فقد   سقراط   أما   ،  إنسان   لكل
  الفضيلة   يقصر  المفهوم  هذا  أن  في  شك  ولا.    عالما  يكون   أن  لابد   فاضلا  الانسان  يكون   لكى  أنه  أي  ،    المعرفة  عن  تنتج

 يجعلها  لكنه  السعادة  هي   الأخلاقية   الحياة  غاية   أن   أفلاطون   قرر  كذلك،  المجتمع  من  قليلة  قلة  على   ،  السعادة  وبالتالي  ،
  عالما   يعتبر  الذى  ،  المثل  عالم  أدرك  إذا  الا  للإنسان  الأسمى  الخير   يتحقق  ولا  ،  الأمور  في  الاعتدال  أي  بالعدالة  تقترن 

  فقد  ،  تحديدا   أكثر  الأمور  أصبحت   ،  الأخلاق  في  مستقلا  مؤلفا  كتب   الذى  ،  أرسطو  ولدى  منه  مشوهة  نسخة  الأرض 
  ورائه   من  يرجون   ولا  ،  لذاته   جميعا  الناس   يطلبه   الذى  الخير  أنه  ومفهومه  ،    الأخلاق   غاية  هو  الأسمى   الخير  جعل
 وسط: "  بأنها  عرفها  فقد   الفضيلة  أما  ،    العقلي  بالتأمل  عنده  السعادة  وتتحقق  ،  السعادة  بأنه   أيضا  حدده  وقد   ،  آخر  شيئا
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 وسط  والكرم  ،  والجبن  التهور  بين  وسط  حالة  مثلا  الشجاعة  تكون   أن  ذلك  ومعنى،    والافراط  التفريط  هما"  طرفين  بين
  عن   بالضرورة  انبثقت   التي  الأخلاقية  المذاهب   بعض   ظهرت   الهللينى  العصر  وفىا ،  وهكذ ..    والتقتير  الاسراف  بين

 (.40) ))الشك ومذهب  ، والرواقية( أبيقور اتباع) الابيقورية هي ، مختلفة وفلسفية فكرية مذاهب 
لكي تتداوها الأجيال اللاحقة ليسعدوا في دنياهم    معاصريههذه جملة من الوصايا القيمة التي قدامها ابن حزم الى  

بها   التي حفل  الجلية  الكبيرة والاثار  القيمة  لهذه  الباحثين والدارسين قدماء  واخرتهم ، نظر  ثناء  الكتاب استحق  هذا 
ومحدثين ومستشرقين وعرب فقد وصفة المستشرق الاسباني باراسيون : )) انه اشبه بسجل يوميات سجل فيه ابن حزم 

الكتاب    ملاحظات  العلم والتربية ولم يراعي في  ـو اعترافات تتصل بسيرة حياته ، وهذه الملاحظات تردى  به  يقصد 
 . (41رجل يقظ الملاحظة(() سجلها ا منطق ونحن اذ نقرؤه نجد فيه الوقائع كما تنسيقه
 . والعَطاء   ل لْعَمَل   ودَعْوَة   اله مَم ، لأصحاب   دَليل   هو ؛”النُّفوس   مُداواة    في رسالة  “ كتابَ لخلاصة ا
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الخاتمة      
وفي ختام هذا البحث أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعانني على هذه دراسة ، وهذا الموضوع ، ومن        

 على بإتمامه ، فاللهم لك الحمد حتى ترضي ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد . 

 ثم أنه يجدر بي أن اختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت اليها :        
 في   الأندلس  عالم  الظاهري،  حزم  بن   سعيد   بن  أحمد   بن  علي  محمد،  أبو  هومؤلف الكتاب " السير والأخلاق "      

  من   أبوه  وكان  ورياسة  نعمة  في  ونشأ  مائة  وثلاث   وثمانين  أربع  سنة  بقرطبة  حزم  ابن  ولد  الإسلام،  أئمة  وأحد   عصره،
 الشعر  وقال  والعربية  والمنطق  بالأدب   صباه  في  واشتغل  ترك  ثم   بالأندلس  أمية   بنى  حكان  بعض   وزارة  هو  وولى  الوزراء
 الكتاب   من  الاحكام  يستنبط  والتأليف  العلم  إلى  وانصرف  ،  وغيره  مالك  للإمام  الموطأ  فقرأ  العلم  على  اقبل  ثم  وترسل
 .الاندلس في لبلة اعمال من ليشم  منت  قرية في م966/هـ456 سنة الاندلس في الاندلسي حزم ابن توفي والسنة
 العقل   أبواب   من  عظيم  باب  - الأخلاق  واصلاح  النفوس  اة،  وهما: ))  مداو فصلا  12لى  هذا الكتاب يحتوي ع     

  أنواع   فى  فصل -  والنصيحة  والصداقة  الاخوان  فى  فصل - والسير  الأخلاق  فى  فصل -  العلم  فى  فصل - والراحة
  أدواء   مداواة  فى   فصل -  الأخلاق  وفى   ،  به  الناس  يتعامل  فيما  فصل - الصور  صباحة   أنواع  فى  فصل - المحبة

  شئ   أو  ،   مسموع  كلام   ن   عنها   يستر  ما  النفس  تطلع  فى  فصل - النفس   أخلاق   غرائب   فى  فصل  - الفاسدة  الأخلاق
 .)) العلم مجالس حضور فى فصل- الذكر وبقاء المدح إلى أو مرئى،
       -  الحكم مجموعة -الأخلاقي لاعترافات) ا  الباحثين الى تقسم الكتاب الى ثلاثة محاور ، وهي :وقد ذهب بعض     

 .تمثيل  أصدق  -رحمه الله-الظاهري    حزم  ابنالامام    بها  مر  التي  الأخلاقية  التجربة  عناصر  تمثل(  .الأخلاق  فى  نظرية
يعد هذه الكتاب جملة من الوصايا القيمة التي قدامها ابن حزم الظاهري الى معاصرية لكي تتداوها الأجيال اللاحقة     

تجربته في الحياة وخبرته    –رحمه الله  -بث فيه ابن حزم الظاهري  و ،    فهتم بالمادة العلمية    ليسعدوا في دنياهم واخرتهم ،
صاغه في عبارات بليغة حكيمة ، وجتزة ، يسهل حفظها ، وتستوقف الذهن  بالناس بعد طول معاناة معهم وبهم ،  

 لتأملها ، تتعلق بالعقل والعلم والحكمة وأخلاق الناس وطباعهم ، وكوامن النفس ودوافعها ، واهواء الناس وأحوالهم . 
تها يتعلق بعضها بالعقل وهي عبارة عن نصائح ثمينة مبثوثه في ثنايا الكتاب عظيم نفعها إذا أحسن الفرد قراء    

 والعلم والحكمة .  
 
 
 



 المصادر والمراجع
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري    ، الأخلاق والسير في مداواة النفوس   •

 .م 1979  - هـ  1399الطبعة: الثانية،    ،بيروت  –دار الآفاق الجديدة    ،هـ( المحقق: بلا الناشر456)المتوفى:  
 ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، بدون تاريخ  . زكريا إبراهيم، ابن حزم الاندلسي  •
بتحقيق : محمد عاطف العراقي و سهير ابو وافية وابراهيم هلال ،   ، ، الاصول والفروعالظاهري ابن حزم  •

 . م 1978القاهرة 
 الأولى   الطبعة  ،  لبنان-  بيروت  العلمية  الكتب  دار  حلمي،  مصطفى  .د  ،  الدين  وعلماء  الفلسفة  بين  الأخلاق •

 .  م2004
أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي  إكمال الإكمال ، محمد بن عبد الغني بن   •

مكة المكرمة   -هـ( المحقق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي الناشر: جامعة أم القرى  629البغدادي )المتوفى:  
الفكر 301/ 7م ،    1410الطبعة: الأولى،   أبو زهرة، دار  ؛ ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه، محمد 

 .1978اهرة، الق  –العربي  
طوق الحمامة في الألفة والألاف ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري   •

بيروت /   - هـ( تحقيق: د. إحسان عباس دار النشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  456)المتوفى:  
 .14- 13م  987لبنان الطبعة: الثانية ، 

هـ( 852و الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  لسان الميزان المؤلف: أب •
النظامية   المعرف  دائرة  بيروت    - المحقق:  للمطبوعات  الناشر: مؤسسة الأعلمي  الطبعة:    -الهند  لبنان 

 . هـ 1390الثانية، 
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